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ملخص
الأدبیة، إذ تسهم في الكشف عن الترابط الداخلي للنص،  تعد قضایا الاتساق من الركائز الأساسیة في تحلیل النصوص 

العربي الحدیث، وبخاصة في قصیدة التفعیلة،  ق الشعر وفي سیا.ومدى قدرة عناصره اللغویة على بناء المعنى وتوجیهه
تدفق و"الإحالة" بوصفهما أداتین مركزیتین في إحكام بنیة النص و یبرز استخدام أدوات الاتساق النصي كـ "الوصل"

ر  ا" للشاعفدلالاته. ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تتبع مظاهر الوصل والإحالة في قصیدة "عائد إلى یا
البنیة اللغویة مع البنیة یني محمود درویش باعتبارها أنموذجاً شعریاً غنیاً بتقنیات التعبیر الحدیثة، حیث تتداخل الفلسط

ل من خلال هذا التطبیق الكشف عن كیفیة توظیف دروش لهذه الأدوات لتحقیق العاطفیة والسیاسیة للنص. وسنحاو 
تأویلات متعددة تتجاوز ظاهر اللغة إلى عمق التجربة الشعریة.تلقي نحویوجه المو الاتساق النصي، بما یعزز المعنى 

تماسك، اتساق، معنى، وصل، إحالة. الكلمات المفاتیح:

Mechanisms of Coherence and Dynamic Meaning in Free Verse: Connection and
Reference

Mahmoud Darwish's "Return to Iaffa" as a Model

Abstract
Coherence issues are fundamental pillars in the analysis of literary texts, as they contribute
to revealing the internal cohesion of the text. In the context of modern Arabic poetry,
especially in free verse poetry, the use of textual coherence tools such as "connection" and
"reference" stand out as two central tools. This study seeks to trace the manifestations of
connection and reference in the poem "Returning to Iaffa" by the Palestinian poet Mahmoud
Darwish, given its being a poetic model rich in modern expression techniques.

Keywords: Cohesion, consistency, meaning, connection, reference.
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توطئة (مقدّمة): -
لشكل والمضمون، وكان من أبرز هذه التحولات دریة على مستوى اجتولاتحث یشهد الشعر العربي الحد

بروز شعر التفعیلة، الذي مثل خروجاً عن النظام المألوف قدیماً، نظام الشطرین التقلیدي، سعیا من أصحاب 
قدو ن.یتطلعات الشعراء المحدثهذا الشعر للوصول إلى أفق تعبیري أرحب یتناسب مع تحولات الواقع العربي و 

جالاً أرحب للتجریب اللغوي والتعبیري، مما استدعى دراسة آلیات الاتساق النصي التي حت هذه القصیدة متاأ
ثل في الانسجام.اتمي تتالتضمن للنص الشعري نصیته من تماسك وانسیابیة المعنى 

ل لیتحي فةوالإحالة، أهمیة بالغوفي هذا الإطار، تكتسب أدوات الاتساق النصي، وخصوصا الوصل
تساق الخطاب الشعري، إذ تسهم في بناء العلاقات المنطقیة والدلالیة بین أجزاء النص، وتعزز الجانب النحوي لا

من تدفق المعنى وترابطه. فالوصل یوفر الترابط النحوي عبر أدوات الربط المختلفة، بینما تعد الإحالة وسیلة 
الاتساق ة الدلالیة وتعمیق التلقي. فم في إغناء البنیسهیمامة،قر النص السابقة واللاحتربط بین عناصةإحالتی

ولتحقیق هذه )الكلماتو جمل، و النصي هو ذلك التماسك أو الترابط الحاصل بین أجزاء النص من (فقرات، 
الوحدة الكلیة على المستوى الشكلي یجب توفیر أدوات ربط شكلیة معینة، تؤدي هذا الدور الفعال من أجل 

بها أو طقننفالأحداث اللغویة التي "ابط یؤدي في النهایة إلى أقصى درجات الإقناع تر منصى إلالوصول
الأحداث أو المكونات ینتظم بعضها مع بعض تبعا نسمعها في تعاقبتها الزمني، والتي نخطها أو نراها وهذه 

حتفظا بكینونته منصالل جعیللمباني النحویة ولكنها لا تشكل نصا إلا إذا تحقق لها من وسائل السبك ما 
، إذن الروابط النحویة تضمن للنص استمراریته وتلعب دورا هاما في الاتساق النصي. )1(واستمراریته"

:النصيالاتساقتعریف -1
لغة:-1-1

"الوسوق ما دخل علیه اللیل وما ختم، وقد وسق اللیل واتسق، كل ما أنضم فقد اتسق، سان العربي لجاء ف
أي أنه ضم الشيء لبعضه.، )2(أي ینضم، واتسق القمر استوى"سقیتو سقأتیوالطریق 

غالبا في العربیة بـ: (التماسك)، وهناك من یترجمونها(السبك) التي تدل علیه)cohesion(تترجم كلمة و 
ة لمكیترجمونها ب (التماسك النصي الشكلي)، للتفریق بینها وبین خرونآو وبعض منهم یترجمونها ب (الترابط) 

)coherence( .(التماسك الدلالي) إذ یترجمونها بـ ،
، لكونها في العربیة تعني: الجمع والانضمام والامتلاء، (cohesion)وقد أخذت كلمة الاتساق ترجمة للكلمة 

أن الاستعمال الاصطلاحي لهذا اللفظ لیس بعیدا عن معانیه اللغویة ویبدو. وهذا ما توحي به دلالتها واستعمالها
، وهو أحد المصطلحات التي تندرج ضمن مجال )cohesion(المصطلح عند الغرب بلفظ ذاههرظقدف

.)3(، وهو یختص بالبنیة السطحیة للنص أي العلاقات والروابط التي تشكل بنیة النصالنصیةنیاتاللسا
فیختص الاتساق بالجانب الأفقي الخطي للنص، من حیث تلاحم جمله وتراكیبه. 

:اً حلااصط-1-2
عادة بالاتساق ذلك التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة لنص خطاب ما، ویهتم فیه بالوسائل اللغویة صدیق

"وهو من أبرز المعاییر ،)4(التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته)الشكلیة(
ویتجاوزها من أجل وصف ، لةجمالد عالنصیة، وأكثرها شیوعا في النصوص وبخاصة أنه یشترك مع بعض قوا

یة المجردة للنص ویأخذ من النحو ما یتعلق عام لظاهر النص، فیستقي من المستوى المعجمي ما یتصل بالبن
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، فتوفر خاصیة الاتساق تجعل من )5(ا للمستویات الأخرى"بما یفوق الجملة، ولا یغفل عن الدلالة بصفتها نتاج
.هیفل داجلااأمرً توفر الانسجام في النص 

ولتحقیق )الاتساق النصي هو ذلك التماسك أو الترابط الحاصل بین أجزاء النص من (فقرات، جمل، الكلمات
، تؤدي هذا الدور الفعال من أجل هذه الوحدة الكلیة على المستوى الشكلي یجب توفیر أدوات ربط شكلیة معینة

من هنا یكون الترابط النصي أو ".عقنالإااترجدىإلى أقصالأمرالوصول إلى نص مترابط یؤدي في النهایة
یة أو معنویة، وكلاهما یؤدي ظعلاقة بین أجزاء النص أو جمل النص أو فقراته، لفو دورالتماسك النصي هو

العلاقة مفیدة في تفسیر النص وعنصر آخر یكون ضروریا لتفسیر النص الذي یحمل دوراً تفسیریاً، لأن هذه 
. اتساقهضمن للنصیهناك وسائل وأدوات مختلفة هي ماإذن . )6("ةلیوامتالمجموعة من الحقائق

ومن هذه العناصر: 
الاتساق النحوي: الوصل والاحالة والاستبدال والحذف.

وازي والتضام.الاتساق المعجمي: التكرار والت
: مادراستنا هذه على عنصرین من هذه العناصر وهتعتمدو 

الوصل: -2
بط الخطي وتولد تلك العلاقة النحویة بین الجمل، ولقد جعل دافید كریستال منها الر تفیديلتاالأدوات وهي

فإذا كانت وظیفة هذه الأنواع المختلفة من الوصل ". ویقول عنها الخطابي:)7(أول وسیلة من وسائل التماسك
ص مختلفة، فقد یعني النخل ادهاینقصد بالوظیفة هنا الربط بین المتوالیات المشكلة للنص)، فإن معان(متماثلة 

الوصل تارة معلومات مضافة إلى معلومات سابقة أو معلومات معایرة للسابق أو معلومات (نتیجة) مترتبة عن 
دورا فقط على المستوى الخطي بل تساهم في ربط ؤديفهي لا ت،)8(إلى غیر ذلك من المعاني")السبب(السابق 

المعاني والدلالات. 
ئد إلى یافا: اعدةصیقفيالوصل-2-1

العطف الموجودة في القصیدة عائد إلى یافا. أدوات جدول التالي الیوضح

النسبة المئویة تكرارهاأدوات العطف
%3782الواو 
%0203أو 

%0715اللام  
%48100المجموع

تحلیل قصیدة عائد إلى یافا: -2-2
ومن %82وبنسبة مرت)37(تكررت و" وقد "الوابینهامنففي نصه الشعري أدوات عطالشاعروظف

نماذج توظیفها في النص نورد الأمثلة التالیة: 
ویسكن یافا: 

ویعرفها حجرا.... حجرا. 
ولا شيء یشبهه. 
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أ من كیانه فهي ز یذكر یافا حتى وإن بعدت عنه فهي جزء لا یتجهنا یربط الذكریات باللاجئ وبأنه لا ینفك 
الجمل لكتأغانیها لا ینساها، وقد شارك حرف العطف "الواو" في الربط بین را حتىجرا حجیاله حخيفمنقوشة 
لكان من جمل المقطعفمثلا لو نزعنا حرف الواوـــ حسب هالیداي ورقیة حسن ـــ، لمعنى المرادإضافة للتعطینا 

شكلها كالآتي: 
یعرفها حجرا... حجرا. 

لا شيء یشبهه. 
.)9(الأغاني
ا یجعلها مفككة فحرف الواو یفید الإضافة وعدم ذكره یجعل الجمل متباعدة ویضفي علیها بط بینهعدم الر 

.قارئهانوعا من الغرابة في إدراك المعنى، فیشوش على 
عائد إلى یافا فهو حـــــرف "أو" لكن بنسبة قلیلة جدا ولم قصیدة فياستعمله كذلك الآخرالعطف أما حرف 

في: كانت%02نسبة احدة بو ة ر یظهر إلا م
هو الآن یمضي إلیه. 

قنابل أو... برتقال 
ولا یعرف الحد بین الجریمة حین تصیر حقوقا 

. )10(وبین العدالة

عن الحق لنا يدبلیالإباحة فهو یساوي بین القنابل أو البرتقال یدیفوهذا حرف "أو" لا یفید التخییر بل 
محتلة، وصمت الرأي العالمي حق في أرض فلسطین الینة منالصهایهعدالمسلوب بموجب الحقوق أي ما ی

في "أو" وإن كان واحدا فقط والذي الجریمة بالحق فلم تعرف أین العدالة فكان لذلك الربط تاختلطعلیه، حتى 
توسط القصیدة حسابیا ذلك المفعول الكبیر في المعنى فمثلا لو حذفها لكانت على الشكل التالي: 

ل. برتقا.. ..قنابل
المبتغى من التركیب الذي یصل بین الجمل السابقة بالإضافة إلى المعنى إلى یصل فتفتح المجال للتأول ولا 

. حضورعد كذلك في هذا الربط حیث كان له أن حرف الواو قد سا
)09(وفیما یخص الرابط الثالث الذي وظف في هذه القصیدة فكان حرف "اللام" فقد تكرر خلال القصیدة 

وتجلى ظهوره من خلال:%16بة أي بنسمرات 
نعلن قصتنا كل یوم 

.)11("لنكسب خصلة ریح وقبلة نار
بغرض التوضیح ، فأضافت الكلام الذي جاء بعدها إلى الذي سبقمعنى سببیا"اللام" هنا للإضافةجاءت

م في ول حقهشكوى حالببأنهم یتوجهون للعالم كل یوم نفسه، فهو یوضح وینحصر في الوقتوذكر السبب
إلى بلدهم والعالم یرى كل یوم تلك الاغتصابات للأراضي والجرائم وقوافل الشهداء، لكنهم یجنون فيالرجوع 

مجرد تصفیقات عبر عنها بخصلة الریح ومساعدات من الإخوة لكنها لیست من أخویة بل اً كاذباً الأخیر تعاطف
بقبلة النار. ر عنهاذلك عبليبمجرد تلمیعات لهم أمام الرأي العام العر 

ومن الأمثلة على توظیف اللام كذلك: 
لنطرح أحزاننا في مقاهي الرصیف. ونمضي... 
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. )12(لیس لنا في المدینة دارونحتج، 
وهنا كذلك وصف حرف اللام للإضافة أي إضافة الكلام اللاحق للسابق، لیبین حالتهم في مخیمات 

ت الخیم رغم أنهم في المدینة، فیشتاقون لیكون لهم دار، هذا وهم تحق بهم لحياللاجئین، فهو یبین الحزن الذ
كون. إلى یافا أین المسكن والساحنینالشوق یصبح 

ومما سبق تظهر لنا قیمة العطف في التماسك الذي تفرضه على الجمل بحیث تجعل منها وحدة متناسقة 
ح للجملة بأن تكون علاقة جدیدة، جملة ل، یسمة الجمسللسومتسقة لأن العطف بذلك علاقة توسیع في الفقرة أو 

و في نفسه وسیلة من وسائل الفقرة في أو عبارة أو مفردة. بحیث یلتفت إلى ارتباطه بالعناصر السابقة، وه
ببعض هو عامل في اقتصاد الكلام فینقص الإطناب بعضهاالجمل ربطه، أي بالإضافة إلى )13(الاقتصاد

باشرة.مامللوصول إلى فكرة 
الإحالة: -3

الأشیاء والتي تعني" العلاقة بین العبارات من جهة وبین référenceن لمفهوم الإحالة و یشیر اللسانی
، وهي إحالة عنصر على عنصر متقدم أو متأخر. )14(والمواقف في العالم الخارجي الذي تشیر إلیه العبارات"

ة للاتساق المهمة والتي تعمل على اتساق النص لنحویوابط الر اامیة والنصیة منقوتعد الإحالة بنوعیها الم
خطیا وتماسكه وهي تضم: 

أ ـ الضمائر. 
ـ أسماء الإشارة. ب 

ج ـ أدوات المقارنة. 
الضمائر: -3-1

أولا والضمائر قد تحیل أحیانا إلى متقدم موجود داخل النص، فاستعمال الضمیر، لیعود على اسم سابق 
. )15(ؤدي ذلك إلى ضمان وحدة النص في ضوء ترابط جملهوینفسه، الاسم ر ار حق، بدل من تك

وأحیانا أخرى تكون "أدوار الكلام التي تندرج تحتها الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب، هي إحالة لخارج 
.)16(النص بشكل نمطي"

الضمائر في قصیدة راجع إلى یافا: -3-2
: تيیم تكرارات الضمائر على النحو الآقستكانف، "افي" قصیدة العائد إلى یافأما

النسبة المئویة التكرارالضمائر
%3133المتكلم

%5965الغائب 
%0202المخاطب 
%82100المجموع

قصیدة عائد إلى یافا: تحلیل استخدام الضمائر للإحالة في -3-3
متكلم والغائب والمخاطب بنسبةمائر الفي الضتر حصإن هذه القصیدة لم توظف فیها الضمائر كلها بل ان

، أما ضمیر الغائب، فقد كانت له النسبة %33) مرة، بنسبة 31ضئیلة حیث كان حضور ضمیر المتكلم في (
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إذ لم ما قورنت بالقصیدة السابقة وهي نسبة كبیرة إذا %65) مرة أي بنسبة 59ور بتكرار (الأكبر من الحض
هذا یبین التنوع في استعمال هذه الضمائر عند ، %2د تكررت مرتین بنسبةقفمخاطب لار وأما ضمائ%02تتعد 

من إحالات داخل النص أو خارجه مما یعطي للنص التماسك امناسبالشاعر محمود درویش حسب ما یراه 
المطلوب سواء على المستوى الخطي أو العمودي. 

الضمیر المتصل الذي یدل علیهقصیدة و " في النحنوقد استعمل الشاعر في النص ضمیر المتكلم للجمع"
شعب المطارد الباحث عن الغطاء هذا الالفلسطینیینلى اللاجئین إ"نا" وكان في جل أطراف النص وجمله یحیل 

والأمن والسلام وهذا الضمیر نحن یوحي بتحقیق الروح الجماعیة من أجل القضیة المشتركة وهي قضیة العودة 
ل:إلى الدیار فیقو 

ه، یدون عنونحن بع
ویافا حقائب منسیة في مطار. 

ونحن بعیدون عنه. 
لنا صور في جیوب النساء. 

وفي صفحات الجرائد، 
لن قصتنا كل یوم.نع

. )17(لنكسب خصلة ریح وقبلة نار
نیظهر ضمیر المتكلم للجماعة "نحن" في إحالة مقامیة خارجیة للدلالة على اللاجئین الفلسطینیین البعید

نون إلیه فلسطین والمتمثل في مدینة یافا والتي یرى أن هذه القضیة أصبحت منسیة تنتظر الذي یحعن وطنهم
نحن في "لنا صور في جیوب النساء"، وهي إلى، وظهر ضمیر المتصل "نا" الذي یحیل لأهلهأن یعود الحق 

ویتابعون أخباره، من ه ر بصو فظون تحیإحالة مقامیة دائما عن اللاجئین وظهر فیها حنینهم إلى بلدهم الذي 
المخیمات عبر الصحف. 

وظهر أیضا من خلال الفعلین "نعلن"، "نكسب" الذي یحیل دائما إلى الفلسطینیین اللاجئین وهي كذلك إحالة 
"لنكسب خصلة ریح وقبلة مقامیة، "نعلن قصتنا كل یوم" أي أن اللاجئین یواصلون نضالهم من أجل حریتهم 

العرب سوى نمو هم ولا ینالون من الغرب سوى التصفیق والتهلیل والضجیج لهم یخذللم من حو اعللكن انار"
مساعدات لا تلبي مستوى رغباتهم بل یحسون من خلالها بالقهر. 

وكذلك یظهر الضمیر" نحن في قوله: 
ونحن بعیدون عنه: 

نهیب به أن یسیر إلى حتفه.
نحن نكتب عنه بلاغا فصیحا. 

.ثاوشعرا حدی
طرح أحزاننا في مقاهي الرصیف. ... لنونمضي.

. )18(ونحتج، لیس لنا في المدینة دار
ویحیل الضمیر" نحن" في المناسبتین دائما إلى الفلسطینیین اللاجئین في المخیمات المهجرین من بلادهم، 

، نمضي، نحتج"، یحیل إلى نفس الشخصیة وهي كتبنوهي إحالة مقامیة كما أن الضمیر في الأفعال" نهیب، 
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ة تذكر تفاصیل المعركة بین سطیني وهي إحالة مقامیة، ویحاول أن یقول من خلال هذه الشخصیالشعب الفل
الشهید والأعداء، حیث كانت تدور رحاها بعیدة عنهم وهم یترقبون الأخبار، ولیس بیدهم سوى تذكر الطاولات 

ن و ان اللجوء والسكن في المخیمات، لیبین الفارق بین الشهید وبینهم هم المخلفوكتابة الأشعار، وتذكر أحز 
غیر التحسر. أشین في المخیمات یحملون الأحزان ولا یفعلون و القاعد

في القصیدة مرتین فقط في قوله: كررفتأما ضمیر المخاطب 
لا تقولوا: أبانا الذي في السموات. 

.)19(ا وعادقولوا، أخانا الذي أخذ الأرض من
حالة مقامیة تزید تماسك النص وهنا یظهر الضمیر أنتم وفیه إحالة إلى أبناء الشهید أبو علي إیاد وهي إ

وانسجامه على مستوى المعنى، وهو یقول للأبناء بأن أباهم لیس میتا بل هو حي وسیعیش أكثر منهم جمیعا 
اق، لذلك قال لهم قولوا أخانا لأنه سیعیش أكثر منهم، لكن اسم الشهید بنویروحو لأنه خلد اسمه وسیكبر الأبناء 

أثناء مقاومته للاحتلال، ولم یطأطئ رأسه بل عاش ومات صامدا في قام بها فهو شهید تشهد له بطولته التي 
إلى أن اغتالته أیادي الغدر والعمالة. 

أسهمت إلى حد ما في ) مرة، وهي بذلك59حاضرة في (نجدها وعند رصدنا لضمائر الغائب في القصیدة، 
تماسك القصیدة، خاصة وأن المسافة بین المحیل والمحال إلیه في أغلب الأحیان مسافة قصیرة ومباشرة، هذا ما 

الهاء، ("هي" و زاد ارتباط أجزاء القصیدة وتماسك أقسامها، وتمثلت ضمائر الغائب في الضمیر المنفصل "هو" 
خر، ، وتختلف إحالة كل ضمیر عن الآ)سكن، یسكن، یتعلم، عاد....(نها ما تدل علیه الأفعال مثلوم)ها، هم

ومن النماذج الدالة على ذلك قول الشاعر: 
هو الآن یرحل عنا. 

ویسكن یافا 
ویعرفها حجرا... حجرا. 

ولا شيء یشبهه. 
والأغاني. 
تقلده.....

تقلد موعده الأخضر. 
ته هو الآن یعلن صور 

ه والصنوبر ینمو على مشنقت
هو الآن یعلن قصته 

والحرائق تنمو على زنبقه. 
هو الآن یرحل عنا. 

.)20(لیسكن یافا
لى معنى أو إإن المقطع السابق، والمكون من ثلاثة عشر سطرا، انطوت على ثلاثة: ضمائر، كلها تحیل 
مترابطا وقد شيء معین، هذا ما جعل الجمل في هذه الأسطر الثلاثة عشر متماسكة لتكون بذلك نسیجا نصیا
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حل عنا" وهنا الإحالة مقامیة افتتح الشاعر هذا المقطع والقصیدة بضمیر الغائب "هو" في قوله "هو الآن یر 
یبین أنه قد استشهد وهو الآن یرحل عنا. و لفت بعد استشهاده، أللدلالة على الشهید "أبو علي إیاد" فالقصیدة 

لام السابق، بأن الذي قصده من "هو" الأولى هو من یسكن لى الكإیحیل وفهأما الضمیر في الفعل "یمكن" 
خر آهذه إحالة نصیة قبلیة، تربط الجمل بعضها ببعض، حتى وإن كان المعنى الذي یریده شیئا من ثم یافا، و 

فهو یقصد أن روحه ذهبت إلى فلسطین واستقرت هناك. 
افا مما ربط كذلك الجملة السابقة بالجملة لى یإثم قال "یعرفها" هنا كانت الإحالة نصیة قبلیة لأنه یحیل 

لك الشهید یعرف فلسطین شبرا شبرا، بیتا بیتا، مسجدا، كنیسة، مجددا، كل شيء اللاحقة لها، ویقصد بأن ذ
یعرفه هناك، ثم قال "یشبهه" هنا كذلك إحالة نصیة قبلیة لأن" الهاء"، تعود على الحجر في الجملة السابقة، 

ن لا شيء یشبهها، فهي ممیزة عن بقیة العالم. فیتحدث عن فلسطین وبأ
وقال كذلك: 

ي.... تقلده "هنا" الهاء" إحالة نصیة قبلیة تصل إلى "هو" الموجودة في السطر الأول أي تبعدها "والأغان
خمسة أسطر، فنلاحظ هذا التماسك الذي تفرضه هذه الضمائر خاصة التي تشیر إلى إحالات داخلیة، فالضمیر 

لمرجع قرینة تعین على إزالة ق، للضرورة النحویة الدلالیة، بمرجع معین یسبقه وتحدید دلالة هذا اإذن یتعل
. )21(الإبهام الذي یتلبس بالضمیر عند الاستعمال

الشهید "أبو إلىلى "هو" الموجودة في السطر الأول الذي یحیل بدوره إوكذلك الضمیر في "موعده" یحیل 
والمحال إلیه ستة بین المحیلذإنصیة قبلیة، ساعدت على تماسك النص خطیا علي إیاد" وهي بذلك إحالة 

أسطر مع تكرر هذه الهاء في الأسطر السابقة فإنها تجعلها كلها متماسكة وتذهب الغموض الذي تحدثنا عنه 
سابقا. 

محیل والمحال ثم یعود لیذكر الضمیر "هو" حتى لا تبتعد الإحالة عن بعضها البعض، وتبقى المسافة بین ال
ن بعض في بعض الأحیان قد یحدث نوعا من الغموض أو خلطا في إلیه مسافة قصیرة ومباشرة، لأن بعدهما ع

الشهید وهي إحالة مقامیة أما "الهاء" في "صورته" تحیل إلىالفهم، فیقول" هو الآن یعلن صورته "ف" هو" تحیل 
. نفسهبین الجمل والمعاني في الوقت، لتخلق ذلك التماسك الوثیق نفسهعن "هو" في السطر
لى الصنوبر وهي كذلك إحالة نصیة قبلیة، ویقصد بذلك إسطر التاسع فالضمیر فیها یحیل أما" ینمو" في ال

عامة، موت أسطوري مخلد. ورة التي یعلق فیها أو موته بصقةنالمشأن حتى 
هو" وما یحیل إلیه، تحس ذلك الالتقاء الضمیر "نحن" أو ما یدل إلیه والضمیر "أخرى یلتقي وفي مقاطع 

وفلسطین والشهید فتحس بذلك التشكي والحزن فمثلا في قوله: بین نحن الشاعر 
ونحن بعیدون عنه، 

نعانق قاتله في الجنازة، 
نسرق من جرامه القطن حتى نلمع. 

.)22(أوسمة الصبر والانتظار
، أما "الهاء" في "عنه" فهي إحالة نصیة قبلیة إلى فالضمیر "نحن" یحیل إلى اللاجئین وهي إحالة مقامیة

على اللاجئین في عودفیالذي یسیر إلى حتفه الذي یبعد عنه ب خمسة أسطر، أما الضمیر في نعانقه دائما 
هم بعیدون عنه، هذا التنوع في الإحالات إحالة نصیة قبلیة للذین حیلفتإحالة مقامیة، أما "الهاء"في" قاتله" 
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فهو یتراوح بین إحالة مقامیة وإحالة نصیة تزید في اتساقه، وهو یقصد من هذا المقطع امتماسكً النص یجعل 
بأنهم بعد موته والبعد عنه، یعانقون قاتله، یقصد بذلك ملك الأردن الحسین الذي أعطى الأمر بقتله بعد أن 

یر الفلسطینیة الذي تقاعسوا ود مع فلسطین ویقصد مباشرة أیضا زعماء منظمة التحر قبض علیه جیشه في الحد
على نصرته ولم یتدخلوا بعد القبض علیه، وهم الیوم حاضرون في جنازته ویعزون أبناءه، وهم لا یستطیعون 

فعل شيء سوى التأسي ببطولاته والانتظار في ظل هذه الخیانة الأخویة. 
في قوله: حضورٌ ب، "هي" وقد كان لضمیر الغائ

. الاجئوما كان 
لاجئة في جراحه. هي الأرض
وعاد بها. 

والضمیر "هي" فیه إحالة على فلسطین الأرض المحتلة وهذه الإحالة هي مقامیة لأنها تشیر إلى شيء خارج 
ة وكلاهما النص أما "ها" في وعاد بها فهي تحیل إلى "هي" التي في السطر السابق وهي إحالة نصیة قبلی

عمودي أو الأفقي مما یزید في تحقیق النصیة لهذه القصیدة، وفي هذا النص سواء من جانبه اللتحام ایزیدان من 
بل الأرض هي اللاجئة لكن في دمه وجراحه لأنه ما رضي بحیاة الاجئً المقطع یوضح الشاعر بأن الشهید لیس 

:الضمیر المتصل "ها" في قولهاللجوء بل قاوم وناضل وقد ظهر الضمیر "هي" متخللا 
صباحا.... صباحا. 

تكتشف الأرض عنوانها. ل
.)23(وتكتشف الأرض فینا

هي إحالة مقامیة تربط بین النص وشيء من ثملى فلسطین و إفالضمیر المتصل "ها" في "عنوانها" یحیل 
ها إلیالنضال هو الذي یرجع الأرض إلى أصحابها ویرجع نإخارج عنه تحیل إلیه، وهنا یرید الشاعر أن یقول 

ن إلیها بعد حرمان طویل عاشت فیه هذه الأرض ئو فلسطین العربیة" ویعود اللاجاسمها الحقیقي وعنوانها
بداخلهم فقط. 

وقد أشار الشاعر في النص للعدو الصهیوني في مناسبتین فقط إذ یقول: 
ریاحا... ریاحا. 

لتنتشر أسماؤهم. 
جراحا... جراحا. 

.)24(لتنفجر الآن أجسادهم 
من ثمالصهیوني وكل من ساندهم، و هم" و"أجسادهم" یحیل إلى العدو والضمیر المتصل "هم" في "أسماؤ 

، وقد صور الشاعر في هذا المقطع ضرورة المقاومة والنضال وبذل الدماء من أجل إرهاق ن مقامیتانافالإحالت
العدو، للوصول إلى المبتغى. 

ا التنوع حتى في المقطع وفي هذه القصیدة نلاحظ كیف أن تنوع الضمائر نوع في الإحالات وكیف كان هذ
الصغیر الواحد مما ساهم في ترابطها النحوي وتماسك النص.
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ة:ـمخات
تبین من خلال هذا البحث أن نص قصیدة التفعیلة، رغم تحررها النسبي من البنیة الشكلیة التقلیدیة، لا تزال 

لتحلیل التطبیقي لنص قصیدة اتحتكم إلى آلیات لغویة دقیقة تضمن للنص الشعري تماسكه واتساقه. وقد أظهر
ل والإحالة بشكل واع ومكثف، بما یخدم البنیة "عائد إلى یافا" لمحمود درویش أن الشاعر یوظف أدوات الوص

الدلالیة للنص ویعزز من انسیابیة المعنى داخله. فقد جاءت أدوات الوصل لتربط بین الجمل والمقاطع بشكل 
ما أدت الإحالات ـــ سواء أكانت مرجعیة أم مقامیة ــــ دورا في ترسیخ ینیسهم في بناء وحدة عضویة متكاملة، ب

ة إنتاجها داخل السیاق الشعري. كما كشفت الدراسة أن هذا التوظیف لا یقتصر على البعد اللغوي المعاني وإعاد
ة حیث یعالج بقفحسب، بل یمتد لیحمل أبعاداً دلالیة ونفسیة تتصل بتجربة الشاعر كما رأینا في القصیدة السا

فير النتائج المتحصل علیها ویمكن حصتجربة العودة والمنفى والهویة، وهي محاور مركزیة في شعر درویش
:لیةاالتالبحث في النقاط هذا 

أن محمود درویش یوظف هذه "عائد إلى یافا"أظهرت قصیدة اتساق البنیة الشعریة في قصیدة التفعیلة: 
ن أدوات لغویة شكلیة إلى عناصر عضویة تعكس الانسجام الداخلي للقصیدة، مالروابط بمهارة، حیث تتحوّل

.الشعوریة والفكریةتجربتهوتدعم 
مجرد لعبت الإحالات دوراً محوریاً في إبراز الأبعاد الدلالیة للنص، فهي لیست البعد الدلالي للروابط والإحالة: 

.ن والهویة، مما عمق من أثر القصیدة لدى المتلقيكاوسائل ربط، بل أدوات استرجاع واستحضار للذاكرة والم
أثبت التحلیل أن قصیدة التفعیلة، رغم تحرّرها من بعض القیود الشكلیة قصیدة التفعیلة والاتساق النصي: 

الروابط، مما یبرهن على أنّ الانسجام لا یتحقق بالوزن والقافیة للعمود الشعري، تحافظ على اتساقها عبر هذه 
.لتماسك اللغوي والدلاليبافقط، بل 

یتضح من خلال الدراسة أنّ الروابط النحویة والدلالیة والإحالات أهمیة الروابط والإحالة في الاتساق النصي: 
ائز أساسیة في تحقیق الاتساق النصي داخل المختلفة (ضمائر، أسماء إشارة، إحالة زمانیة ومكانیة) تمثل رك

.جزائها المتناثرة في بنیة واحدة مترابطةأقصیدة التفعیلة، إذ تسهم في ربط
یسهم هذا الاتساق، الناتج عن الروابط والإحالات، في تسهیل عملیة أثر الروابط والإحالة على التلقي النصي: 

اً بالانسجام، حتى مع التكرار الرمزي والتحولات الزمنیة والمكانیة تلقي القصیدة وفهم أبعادها، ویمنح القارئ شعور 
.یز شعر درویشتمالتي 
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